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          مشاركة على 

 

حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من تصاعد مخاطر تحول قطاع غزة

إلى منطقة منكوبة تتفشى فیھا الأوبئة والأمراض الساریة بصورة كارثیة وغیر

معھودة في التاریخ الحدیث للبشریة.

وقال الأورومتوسطي إن 2.3 ملیون نسمة في قطاع غزة أكثر من 45% منھم من

الأطفال یواجھون صراعا مع الموت لیس فقط بالقنابل والصواریخ الفتاكة، بل كذلك

بالأوبئة والأمراض المعدیة في ظل انھیار صحي شامل بھدف تعمیق الإبادة الجماعیة

الحاصلة للشھر الثالث.

ونبھ المرصد إلى أن انعدام میاه الشرب النظیفة، وعدم وجود الصرف الصحي

الملائم، وسوء التغذیة في ظل تكدس واكتظاظ قیاسي للنازحین یشكل الصیغة التي
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تدُرس عن ظروف انتشار الأوبئة وخطر كارثة صحیة عامة.

ومع مواصلة إسرائیل ھجماتھا الدمویة جوا وبرا وبحرا منذ 63 یوما على كافة

أرجاء قطاع غزة، فقد نزح أكثر من 1.8 ملیون شخص إلى مراكز إیواء شدیدة

الزحام وفي مناطق جغرافیة محدودة.

وتسجل ھذه المراكز للإیواء بسبب الاكتظاظ وسوء الظروف الصحیة ونقص

المراحیض وخدمات الصرف الصحي، معدلات كبیرة لأمراض وحالات معدیة مثل

الإسھال والتھابات الجھاز التنفسي الحادة والتھابات الجلد والحالات المرتبطة بالنظافة.

وتتزاید المخاوف بشأن الفئات الضعیفة من الأشخاص الذین یعانون من ظروف

المأوى الصعبة، بما یشمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛ النساء الحوامل أو اللاتي أنجبن

حدیثاً أو المرضعات؛ الأشخاص الذین یتعافون من الإصابات أو العملیات الجراحیة؛

والذین یعانون من ضعف في جھاز المناعة.

وقد أدى نقص الوقود في ظل أزمة انقطاع الكھرباء كلیا، إلى إغلاق محطات تحلیة

المیاه ومحطات الصرف الصحي، ما زاد من خطر انتشار العدوى البكتیریة، إذ أن

میاه الشرب الملوثة تنقل أمراض الإسھال والدوسنتاریا والتیفوئید وشلل الأطفال.

ومنذ بدء ھجماتھا، أغلقت الحكومة الإسرائیلیة الأنابیب التي تمد غزة بالمیاه وقطعت

إمدادات الكھرباء والوقود، علما أن أكثر من 96% من موارد المیاه في القطاع "غیر

صالحة للاستھلاك البشري" منذ سنوات طویلة.

بموازاة ذلك تتصاعد مخاطر تكدس النفایات في الأحیاء السكنیة في ظل مصاعب

شدیدة تواجھھا أطقم البلدیات سواء في جمع تلك النفایات -في ظل الغارات الإسرائیلیة

وأزمة الوقود- أو حظر وصولھم إلى المكبات الرئیسیة الواقعة على الأطراف

الحدودیة لقطاع غزة - الذي ینتج یومیا ألفي طن- بغرض ترحیل النقابات ما یھدد

بتفاقم مكرھة صحیة وكارثة بیئیة خطیرة.

وبحسب إفادات لأطباء ومسئولین صحیین وفي منظمات إغاثیة دولیة جمعھا فریق

المرصد الأورومتوسطي، فإنھ تم توثیق أكثر من 20 ألف حالة مرتبطة بعدوى في

الجھاز التنفسي العلوي خلال الأسبوع الأول من الشھر الجاري فقط، مع العلم أن

قطاع غزة یسجل نحو ألفي حالة مرتبطة بأمراض الجھاز التنفسي بأنواعھ شھریا في

الأوضاع الاعتیادیة.

وقد أدى النقص الحاد في غاز الطھي بفعل الإغلاق الإسرائیلي، إلى الاعتماد الكبیر

على مصادر أقل نظافة مثل الحطب وبقایا الخشب وحرق النفایات، مما یضاعف

معدلات خطر الإصابة بأمراض الجھاز التنفسي.

وخلال شھر تشرین الثاني/نوفمبر وحده جرى تسجیل أكثر من 50 حالة إسھال عنیف

نحو نصفھا لأطفال أصغر من خمس سنوات، علما أن الإسھال العنیف قد یسبب الوفاة

في ظل سوء التغذیة وضعف الحالة الجسمانیة التي یعاني منھا السكان لا سیما فئة

الأطفال.

یضاف إلى ذلك تسجیل تفش غیر مسبوق لأمراض الالتھابات الجلدیة، منھا أكثر من

5 آلاف حالة إصابة بجدري الماء، و18800 إصابة طفح جلدي، و10 آلاف إصابة

بالجرب، وعشرات آلاف حالة الإصابة بالإنفلونزا الشدیدة.



وبینما جرى تأكید رصد حالات إصابة بمرض التھاب الكبد الوبائي في مناطق متفرقة

من قطاع غزة، فإن تعذر إجراء التحالیل الطبیة اللازمة في المستشفیات المحلیة

والحاجة إلى إرسال عینات للخارج لا یزال یعیق معرفة حدة انتشار المرض والعدد

الدقیق للإصابات.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أنھ في ظل خطر سوء التغذیة وافتقاد الأدویة وانھیار

المنظومة الصحیة بفعل خروج غالبیة المستشفیات عن الخدمة فإن الخطر یتضاعف

من تداعیات انتشار الأوبئة والأمراض المعدیة.

ولفت إلى مخاطر نقص أدویة مكافحة العدوى والمواد المطلوبة للتعقیم والتطھیر في

المستشفیات المحلیة، ومن دون أدویة یمكن أن تتدھور صحة المرضى لا سیما

الأطفال ما یؤدي إلى وفاتھم بسرعة كبیرة، خصوصا مع اقتصار تقدیم اللقاحات لعدد

بسیط من الأطفال لا یتجاوز 10% منذ أسابیع.

وعلیھ جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان تأكیده على الحاجة الماسة لوقف

إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الإغلاق المشدد عنھ بوصفھ عقابا جماعیا وجریمة

حرب لإنقاذ حیاة المدنیین المحمیین بموجب القانون الدولي الإنساني.

المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط
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